
 معاش حیاة / أ                                                         التناص القرآني في تائیة ابن الخلوف القسنطیني 
 
 

27  2010جانفي                                                     -بسكرة-جامعة محمد خیضر    

التناص القرآني في تائية ابن الخلوف  

  -دراسة فنية   –القسنطيني  

 
  معاش حیاة : الأستاذة                                               

       الأدب العربي قسم                                       

   ـاتالآداب و اللغـكلیة                                               

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

سأحاول من خلال هذا المقال، 

البحث عن النصوص الغائبة 

المكونة لنص القصیدة جمالیا 

وفكریا من القرآن الكریم، 

وقصص الأنبیاء؛ أین یكتسب 

هذا النص جمالیته اللغویة من 

 رآنیةجمال اللغة الق

 
 

  

  
  

: Abstract  
 

Through this article, I 
will try to search the 
absent texts that form a 
Poem esthetically and 
intellectually from . 
The holly Quran and 
prophets stories where 
this text acquires its 
aesthetic language 
from the holly quran 
language.  

  

  
. 

    



   السادسالعدد                      انیة و الاجتماعیة              لوم الإنسمجلة كلیة الآداب و الع

28   2010جانفي                                                                                 اللغاتكلیة الآداب و 

 

  :التناص مع القرآن الكریم:  لاأو 

ها االله ب ىبفضل فصاحته وبلاغته التي تحد یمشكل القرآن الكر  دقل

تعالى فصحاء العرب، نصا مقدسا، ومصدرا إعجازیا أحدث ثورة فنیة على 

معظم التعابیر التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا؛ وقد سعى إلیه الشاعر ابن 

تناصاته لترقیة أبعاده اللغویة والفكریة، لأنه العروة  في *الخلوف القسنطیني

تحیة المشتاق وتنجیة " یدة صق ملأتنن إذ ونحالوثقى التي یتمسك بها؛ 

 ةر و وكلماتها، یتبین لنا بوضوح محا هاحروف قنحاول قراءتها واستنطا«" الأشواق

النص  النص الغائب، المتمثل في القرآن الكریم، ومدى العلاقة المتشابكة بین

الغائب ونصنا الحاضر، فالتناص القرآني یجعل الشاعر یمیل بلغته الشعریة 

فالإشارة القرآنیة تغني النص ... صوب آفاق التحلیق بواسطة الإشارة والإیحاء

به كثافته التعبیریة، وتعطیه تطابقا بین وظیفة الإشارة وسیاق كسري وتعالش

  .)1( »المعاني 

عن  «ته في نسج قصیدة المدیح النبوي ا أن للقرآن الكریم مكانمك

شعري لا وضوعملاطریق التآلف بین لغة القرآن ولغة الشعر والانسجام بین 

صر دراستي أحقصیدة أن لحاول في هذه اأ؛ )2( »ومعادلة المضمون القرآني 

ائب في ثنایا هذه القصیدة، وهذا سیستلزم مني غلافي إثبات وجود النص 

عثور على إیحاءات النص الغائب وهذا یستدعي استبطان النص الحاضر لل

مني التأویل الذي لا یكترث كثیرا بظاهر النص الحاضر، لأن الشاعر یرید 

التناص مع آي ك معه في ذل الوصول إلى مبتغى معین من كل هذا، حتى نقع

  .)3(القرآن الكریم التي یستحضرها بقول ابن الخلوف 

  بها ترجى الهدایات النجوم  نإ    ني بثنایاه، ومن عجبلضأ
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أول ما یصادفنا في هذا البیت؛ هذا التناص التآلفي وبالأحرى إن 

 تناص إشاري إلى الآیة الكریمة 

اعر رجاءه لأجل الهدایة، شإذ جعل ال، )4( ﴾عَلاَمَاتٍ وَبِالنّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ وَ  ﴿

آمن بها  وهو تناص إشاري بتقنیة التآلف إذ یوحي بمدى الجمالیة الفنیة التي

  .الشاعر، وجعلها من باب التشبیه المقلوب

هذا التناص إیحاء بعلاقة اللیل بالجمال عند العرب وما له من  يفو 

لأن اللیل یسكن فیه الناس وتسكن  ،بو حبملاصویر تل د نفسیة ادلالات وأبع

حركة، ویخلو العاشق بنفسه، فیرحل بتصوراته و یمتطي جناح الخیال لا فیه

اللیل لا  «ه استبطانا نفسیا فیه كثیر من الألم والتأمـل والـروعة لأن مستبطنا ذات

لك ذ احثا فيب ،)5( »یعطي للناظر في نظره، سوى نفسه فهو یدرك ولا یدرك به

ال الذات الإلهیة مج عن فرادیس العالم العلوي أین یترائ له الجمال الحقیقي

قة في كل جمیل، وقد الجمال الأزلي المطلق المعشوق على الحقی «: لأنها

تجلى في جمیع صور الجمال لكي یعشق لأن طبیعته الأزلیة قد اقتضت ذلك، 

... با إلهیا وبرزخا إلیهح الحقیقة إلا بل إن ما یسمى بالحب الإنساني لیس في

لحسي والجمال المطلق وجهان لحقیقة ا لن الجمالأ )6( »والحب غایته الاتحاد

كثیرا ما كان حب الصور ف ،)7(حدة الوجودواحدة بعد أن ظهر الكلام في و 

معقول، وهذا ما سعى إلیه الشاعر لا الكونیة سبیلا للارتقاء من المحسوس إلى

  .قصیدةلمن خلال هذه ا

الشاعر یبدع لحظات إیمانیة مضیئة بصفاء القرآن، فلا یجد ل زالاو 

 تحاورت مع تل دلالاكشتسوى الملجأ القرآني لیستل منه عبارات وألفاظا 

 امهلإمصدر  «الدلالات التي قبلها، ولكن صهرها في ذاته لأن القرآن الكریم 

هل من تنكلام الإلهي، و لذات الشاعرة، تتفیأ ظلال لغته ، وتتأمل في حضرة الل
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ینابیعه المختلفة وتتزود ما شاء االله لها ، من إعجازه ، وتنوع أسالیبه واختلاف 

المبدعة شاعریتها البشریة من شاعریة  مد الذاتتستإشاراته ووفرة مخاطباته، و 

ذا ما نجده عند شاعرنا في محاورته للخمرة الإلهیة هو )8( »النص القرآني 

  )9(:یقول

  :ولاق

  یف لا ولها منها امتــداداتكو   قهـاعشوح، قلت الروح تر هي ال

  ها زجاجاتها الغــر النفیساتنم  النور ما صنعت: هي النور، قلت: لواق

  لما هذه لها بالمــا استعـاراتاب  النار تطفئهـا: قلـت ،رانهي ال: لواق

  ه لأسمائها طـرق خفیــاتیف  اللوح قد رسمت:هي اللوح، قلت:وقال

  ور مصباحها الكرسي مشكـاةنل  لهمت هي الكـرسي، قل تهدی:لواق

ي هذه الأبیات عانق الشاعر آیات القرآن الكریم أین تراءى له فف

س ذلك على الجانب اللغوي له فكان معجم من كعنالصفاء والإشراق الرباني، فا

فقد تكررت ) الروح، النور، المصباح، النار، اللوح، مشكاة( المفردات القرآنیة 

ي جعلته مسافرا یبحث عن حقیقته، فیعطیها تلاالرؤیة  ررهذه الأبیات تك يف

بعض الدلالات القویة ولكن لا تخرج عن سیاقها المعروف حتى عند الشاعر 

 حویر والتغییر الذي أحدثه إلا تلا فرغم

وحِ لیَسْأَ وَ  ﴿:أن المعنى كان متآلفا مع قوله تعالى  وحُ مِنْ لْ اَ لِ قُ  وُنَكَ عَنِ الَْرُّ رُّ

شْكَاةٍ مِ الَسّمَوَاتِ وَاَْ◌لأَرْضِ، مَثَلُ نُورهِِ كَ  رُ  نُو هللا﴿ :تعالى ولهقو  )10(﴾ أَمْرِ رَبِّي

في زُجَاجَةٍ، الَْزُجَاجَةُ كَأَنّهَا كَوْكَبٌ دُرّيّ یُوقَدُ مِنْ  ِ فِیهَا مِصْبَاحٌ ، الَْمِصْبَاحُ 

غَرْبِیَّةٍ، یَكَادُ زَیتُهَا یُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهٌ  لاَ وَ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیتُونَةٍ ، لاَ شَرْقِیَّةٍ 

و قد لجأ إلى هف  )12(﴾لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  يفِ ﴿ : له أیضاو قو )11(﴾ رٍ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُـو 

الكلمات، لوصف الخمرة، لأن الخمرة هي الروح هي النور، هي  ذهاستخدام ه
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تعددت الأسماء والكنه واحد فهي الخمرة  وظالنار هي اللوح المحف

شجرة المباركة لأن واحدیة الخالق یقتضي وحدانیة لا ،..كلام االله...الإلهیة

لِنُورهِِ مَنْ  یَهْدِي االلهُ  رٍ عَلَى نُـو  نُورٌ ﴿ لنورانیة التي تصدر عن ذاته االمعرفة 

  .أن المعرفة الحقة، هي جوهر الأشیاء يأ )13( ﴾یَشَاءُ 

لشاعر ابن الخلوف عبر عن كل هذا بلغة نورانیة، تأخذنا إلى اف

تجلى لنا تلك الومضات من عند الملكوت، ت نواحة الهدى ومحراب التوحد أی

وتبعد عنه ظلام الجسد، وعتمة  في وجدانه، فهي سبحات من نور تتغلغل

إشراقة للفؤاد وضوء للضمیر إنها القدرة لرسم آفاق للطهر أبن  هاالوجود؛ إن

إذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبه وجلاها بالذكر ف« )14( تومض شعلة نورانیة

له من ذلك نور، واالله نور منبسط على جمیع  لصحتلاوة للقرآن ف

  .)15( »الموجودات 

  هو الخمرة الإلهیة، كلام االله الذي یشع به على عباده لذا ر إذن و لنفا

جعل اسم النور دالا على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشیاء كلها من  «

قبس لا ن ظلمة الوجود دعا الشاعر هذامف )16( »ظلمة العدم إلى ظهور الوجـود 

  .فوظح محو النوراني كي یشع في أعماقه صفاء وطهرا فهو كلام االله في ل

ریق البنیة اللفظیة ط النص القرآني عن محاورة   في  الشاعر  اصلویو 

  .)17(: بقول 

  باح نور له الجیمـان مشكـاة صم  الجمال جمال الذات عنصره  تاذ

  * تایضف *كم سقتها من التسنیم ای  ر الجلال ، جلال النور طینتـهو ن

ثَلُ نُورهِِ ﴿ مَ ى عالتهذه الآبیات تنعكس معاني الآیات القرآنیة من قوله  يفف

وله قو  )19(﴾فِیهَا جَمَالٌ  مْ كُ لَ ﴿ وَ  :له أیضاو قو  )18(﴾ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ 
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  :ولهقو  )20(﴾یَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُو الَْ◌جَلاَلِ وَالإِْ◌كرَامِ ﴿ وَ  :أیضا

قاها ا نقف أمام معاني هذه الألفاظ التي استإنن )21( ﴾زاَجُهُ مِنْ تَسْنِیمٍ مِ وَ ﴿   

شكاة مالجمال والجلال والنور والمصباح وال: من القرآن الكریم  رعاالش

إنها نشوة من القدسیة ، والتسنیم، والتي تكون لوحة للعظمة والهیبة الإلهیة

یعیشها الشاعر بنشوة المحبة ومیل الجمیل إلى الجمال  بدلالة المشاهدة وذلك 

لى إنسه ووصله فانجذاب لأن  كل شيء  ینجذب إلى أصله وجنسه وینتزع إ

الجمال الحقیقي صفة أزلیة و مال فیه، لجالمحب إلى جمال المحبوب لیس إلا 

فالجمال الحقیقي هو االله ... اهدة علمیةمشالله تعالى، شاهدة في ذاته أولا 

  .)22( سبحانه، وكل جمیل في الكون مظهر جماله

 ةمظلقدرة والعن الخلوف یسافر بعیدا في ملكوت االله ، باحثا عن سر افاب

جمال الجلال، و الإلهیة؛ یسافر نحو آفاق فسیحة یراها في جلال الجمال، 

بارة عن صفات العظمة ع الجلال «والجمال المطلق والجـلال المطلـق لأن 

وكل هذا یظهر ... تشعر الرهبة والتقدیسسی والكبریاء والمجد والثناء وكل ما

ال المطلق فهو مجللجمال، أما اللخلق فقط في صورة جمال الجلال أو جلال ا

هـو لا یكـون شهـوده إلا الله سبحانـه فمستحیل أمام البشر أما الجلال المطلـق 

عبـارة عـن أوصافـه العلیـا وأسمائـه  «ـال االله مجو  ،)23( »وتعالى وحـده

هو الخیر ومن الخیر یستمد العقل جماله، ومن  «لجمال او ،  )24(»الحسـنى

ما تمسه وتسیطر  لك إن النفس إلهیة وهي تحول...س جمالهاالعقل تستمد النف

وتصیر النفـس جمیلـة بقـدر مـا ...مالجلاتقبل  علیه جمیلا في حدود قدرته على

العالم الإلهي  اكسمو التصویر ، یصلنا الشاعر بذا غة فیهلبف ،)25( »تشبه باالله

ستلها من القرآن أین یفیض علینا بنور إلهي صاف من خلال تلك الألفاظ التي ا

ا هاع بذلك أن یلون خارطة شعره وأن یضفي علیطتسوالمبثوثة عبر القصیدة، وا
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ق عملونا جدیدا وأبعاد جمالیة معنویة توحي بأجواء الصوفیة والإیغال في ال

وكنه الوجود، وكل هذا یعود إلى الترسبات الثقافیة في أعماقه التي تبدو كخیوط 

عل هذا ما یذهب إلیه حسن محمد حماد حین ضوئیة خفیة تلوح عن بعد، ول

النصیة یدخلنا مباشرة  هلبحث في تخلق النص من خلال تداخلاتا «یقول إن

معة في جسد النص للاإلى ترسباته وأعماقه متجاوزین بذلك السطوح النصیة ا

التي تبدو لنا كقمم الثلج التي تخفي النصوص الأساسیة المكونة له، تلك 

  .)26(»والمتصارعة داخل الذات المؤلفة النصوص المتقاطعة 

لعوامل الداخلیة التي نشأ لیات تراكمت فیها إضاءات قرآنیة نتیجة بلأه اذفه

عن بنیة هذا النص  ناالشاعر علیها أو تحت ظروفها الموضوعیة مما یكشف ل

  .الخصوصیة وسیاقاته وارتباطاته وتواصله مع القرآن الكریم

 –ى االله علیه وسلم صل –ى حضرة الرسول ل هذا ما یجعلنا ندخل إلولع

  .)27(: معراجه مامقف أون

  *حضرت فیهـا السعــادات   ضرة حل قـهله في لیلة المعـراج خاادع 

  تایـاى عرش أحـاطته للباري عنلإ       ر من فرشه فوق البــراقوسا

  خاطبه في مشهد رفعت عنه الحجابات ن قاب قوسین أو أدنى حین      وكا

  لم تحوي تعبـیر معنـاه العبــارات       االله جهرا واصطفاه بما  دهاشو 

  :أن یقول ىلإ

  *لأفق لم تنكشف عنـه الدجنـات او       لمضجعـه هاسر اه في لیل مدع

شاعر في هذه الأبیات یتناص مع النص القرآني عن طریق البنیة لاف

فیها، أین حاول حافظ على هندستها، وعلى مستوى البنیة الدلالیة  تياللفظیة ال

أن یصف لنا لیلة الإسراء والمعراج بكل تفاصیلها، مستلهما هذه الصفات من 

 دِ جِ سْ الَْمَ  نَ مِ  لاً یْ لَ  بْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ سُ  ﴿ :ي قوله تعالى ف مكریآن الالقر 
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قَابَ  نَ ى، فَكَامَ دَنَا فَتَدَلَ ثُ  ﴿ :له أیضاو قو )28( ﴾الَحَراَمِ إِلَى اَلمَسْجِدِ اْلأقْصَى

فَتُمَارُونَهُ أَ  ى،أَ رَ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا  وْ أَ قَوْسَیْنِ 

ات یه الآفهذ )29( ﴾عَلَى مَا یَرَى وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُــنْتَهَى 

ى االله علیه صل –بحانه وتعالى أسرى بعبده النبي ة تبین كیف أن االله سمیر الك

عجائب الخلق وما فیه من أدلة و  لا لیرفعه إلى السماء فیرى من العبرلی –وسلم 

الشاعر تفیض روحه بالإشراقات الربانیة وتشع نفسه ف ،)30(القدرة الباهرة 

بالسعادة هذه المعجزة وإذا  مارا  أمهبالإیمان مما أنار بصیرته، فإذا به یقف منب

تحفه من كل الجهات، إذ یحاول أن یصور لنا السمو عن العالم المادي 

لمادة ا « الذي حاولت مغریات المادة أن تطمسه لأن حيبالعروج السماوي الرو 

همة المبلیست هي كل شيء في هذا الوجود فهناك العواطف والاحساسات 

ناك كل الألوان ي من أمر ربي، وهه يهولة التجالغامضة، وهناك الروح الم

اللانهائیة من الشعور الإنساني والسبیل الوحید إلى معرفتها إنما هو التخیل 

الشاعر بهذا یسعى إلى تحقیق هدفه الروحي الوجداني ف ،)31( »ر والتصو 

  .والمتمثل في الوصول إلى الحب الإلهي  لینال بذلك التوبة والغفران

تقاطع معها لیأخذ یو  ة،رآنیقلاع النصوص میتعایش  ریزال الشاع ولا

یة وتجربته الشعریة یقول شعور لته الم حائلایمنها معاني ودلالات مختلفة  لما 

:)32(.  

  ذاك زیح به ظلم وظلماتل  سراج المنیر المستضاء به ال هو

متأمل لهذا البیت الشعري یجده یتقاطع مع آي القرآن في قوله تعالى فال

 ، )33(﴾ راً مُنِیراً مَ قَ وَ وجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِراَجًا رُ ب مَاءِ عَلَ فِي السَّ جَ بَارَكَ الَّذِي ﴿تَ 

 ﴿ :وله أیضاقو  )34(﴾عِِ◌یاً إِلَى االله بِإِذْنِهِ وَسِراَجًا مُنِیراً اوَدَ  ﴿ :قوله أیضاو 

ن یتضح لنا هذا التحاور التآلفي مع ذإ )35( ﴾لظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ا جُهُمْ مِنَ رِ یخْ 
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 هر علاقة محاكاة واحتراق من ناحیة اللفظ والمعنى معا؛ إذهذه الآیات فتظ

رانیة تأخذنا إلى عالم روحي نوراني أین تتجلى تلك و ن الشاعر یكتب بلغة

الإشراقات الربانیة من عند الملكوت فحب الرسول هو الكاشف الذي یرى به 

مشع، المؤمن نور االله وتزول عنه غشاوة القلب واللحظ؛ فهو المصباح المنیر ال

یقول به الشعراء الفرس  عل هذا ماولیخرج الناس من الظلمات إلى النور، ي الذ

  .)36(الحب الإنساني إلى الحب الإلهي عبر موت الذات نم نتقاللاا

إعادة بعثها من جدید في و  ،رآنیةقلاتفاعل إذن مع النصوص فال

ر سرمدیة عبا القصائد الشعریة، إنما هو بعث للقیم التي حاول الإنسان طمسه

صل للثقافة الدینیة للشاعر، االزمن، فبعثها بعث لـدلالات بعیـدة واستمرارها تو 

لجلال القرآني ا نلأنه كان مشدودا إلى القرآن الكریم، ومشاهده المؤثرة، فكا

ینمو في نفسه ویلامس روحه، مما جعله یستل منه ما یضفي على قصائده 

ستبطان القرآن الكریم واستدعائه یجعل ان حركة وتدفقا في الدلالة الجمالیة لأ

م داخلي، لأن شظایا القرآن تفصح عما یحس به من خة حیة، غنیة بز یدالقص

  .لوعة الحب، مما یقربه إلى الیقین

اته یآ دعاءتساكریم في هذه التائیة هو لون من لا رآنقلاص مع انتالإن 

رانیة على نو ومشاهده وامتداد للحاضر في الماضي ولون من إضفاء شحنات 

هذه القصیدة ، مما یكشف لنا عن مكامن وركائز ثقافة الشاعر؛ فهو یتكئ 

على القرآن الكریم من جهة ومن جهة ثانیة یلفت نظرنا إلى جمال وجلال االله 

وتعالى، وصیرورة الحیاة، فكان النص القرآني بذلك المعین الذي استقى  هناسبح

القصص القرآني رحلة ع یرحل م لعل هذا ما جعلهة، و منه معظم هذه التائی

  .إیمانیة كما سنبین

  :التناص مع القصص القرآني: یانثا
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القصص القرآني رافد من روافد الإبداع الفني لما فیه من متعة  إن

ناء بالإشارة، وماله من دلالة عمیقة وبخاصة حین تصبح هذه غإ و وإفادة، 

ف استدعاء هذه للشعر إذ یكش یاالقصص القرآنیة قناعا، ومعادلا موضوع

الجمالیة والنفسیة ویضع ثقافة الشاعر على  القصص ألوانا من الانفعالات

المحك، إذ تتوارد الصور المخزونة على الذهن وتتوزع في النص حیث تتعانق 

الشخصیات المقدسة بتقنیات مختلفة فیها لون من الموضوعیة أحیانا والدرامیة 

یدة ابن الخلوف، تأثرا بالقصیدة أخرى رغم طغیان الجانب العاطفي على قص

العربیة الغنائیة العاطفیة ومن ذلك استدعاء هذه الشخصیات عن طریق أسلوب 

القص واستخدامه كمعادل موضوعي لتجربته الذاتیة ولعل هذا ما توصل إلیه 

  .)37(الشاعر العربي في العصر الحدیث 

ها في الشاعر بثد ل أهم الرموز الدینیة والحضاریة التي أعاولع

نشر دعامات الإسلام قصص  يقصیدته، شخصیات كان لها الدور الفعال ف

الأنبیاء، بدءا بآدم أب البشریة وصولا لمحمد علیه الصلاة والسلام خاتم الأنبیاء 

  )38(: یقول الشاعر  نیوالمرسل

  ا لإدریس في العلیا مقاماتهب       لآدم هب العفو وارتفعت اهب      

 – )ریسوإد  *آدم (تین الشخصیتین البارزتین، هال ه استدعاء مباشرإن

طریق التضمین الذي  ي عنو تناص إشاري للقصص القرآنوه –لام سیهما العل

، "آدم وإدریس " أحدثه الشاعر في قصیدته من خلال استدعائه لاسمین علمین 

وهذا الاستدعاء یحمل تداعیات معقدة ترتبط بقصص تاریخیة وأسطوریة وتشیر 

 مان والمكانز ا إلى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الیر أو كثقلیلا 
)39(  
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ا الترابط والعودة بنا إلى هذه الشخصیات التاریخیة الإسلامیة لهو فهذ

إشارة إلى قصة آدم " آدم ، العفو" كلمتي ف يتواصل حضاري وتاریخي ودین

ما یرید و القصة أو تناص إشاري؛ إذ لم یعطینا الشاعر وه –علیه السلام 

والتأویل، من خلال هذین اللفظین  الذهاب إلیه مباشرة ، بل سنعتمد على الرؤیة

فمن خلالهما سنرحل إلى القرآن الكریم ثم إلى قصص الأنبیاء، " آدم ، العفو" 

﴿ صة آدم علیه السلام في الجنة؛ فآدم قد عصى ربه نتیجة للغفلة والسهوق ىإل

الاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنَفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ قَ  ﴿"ستغفر  لربه اف )40( ﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ 

 كسارنابلقد تحدث إلى ربه ف ؛)41( ﴾لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

 ،)43(﴾ اجْتبََاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْهِ وَهَدَى مَّ ثُ  ﴿ )42(شوع لذلك تاب االله علیه خو 

یف تلقى كلمات من ربه وك –یه السلام عل –الشاعر قد استدعى قصة آدم ف

 :"ا بذلك على بنیة الكلمة وبناء المعـنى فظفتاب علیه عن طریق الإشارة، محا

ِ◌هُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِیمُ تَ فَ ﴿  نه إ ،)44(  ﴾لَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَیْهِ  إنَّ

یستدعي هذه  هلعتناص تآلفي مشى وفق تجربته الشعوریة، فإحساسه بالذنب ج

القصة، وكیف أن االله یغفر لمن یشاء، وهو الغفور التواب، وحده قادر على 

صوابه  ىلإ لت حینما تاب الشاعر، وتاب من غفلته وعادقیذلك؛ لأن القصیدة 

التوبة والغفران، موظفا  بعد حیاة ملیئة باللهو والمجون؛ وهو في كل هذا ینشد

توقظ في أذهاننا قصة " آدم، العفو"  يتبذلك معاني تقاطعت بین النصین، فكلم

ن ع آدم علیه السلام وكیف تاب االله علیه، وبالتالي فهو نبش في الذاكرة

  .الدعوة الدلالات الكامنة فیه والعبرة من هذه

 –یه السلام عل –" یسإدر "یتقاطع الشاعر في هذا البیت مع نبي آخر وهو  كما

یة لآل رياشإیف أن االله اجتباه ورفعه إلى السماوات العلا وهو استدعاء وك

 ﴾یسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِی�ا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِی�ارِ دْ إِ ذْكُرْ فِيْ الْكِتاَبِ ا﴿وَ  :الكریمة
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)45(.  

الله سبحانه وتعالى به مع ما خصه ا  عخصیة لهو تقاطلشالتقاطع مع هذه ا نإ

من درجات، والشاعر عندما جرى وراء هذه الشخصیة، إنما هو یطمح لتلك 

بر لنا عن نشوة المثل وآمال الألباب ورجاء فعف بها ر ش لویة التيعلاالمرتبة 

كانة الرفیعة عنده وینال بهذا حسن لمالإنسان الضعیف أمام ربه لیتبوأ ا

رى من قصص القرآن الكریم وهي قصة شاعر في قصة أخلتقي مع النو .المآب

  )46( :خلیل وأخیه إسحاق یقوللا اعیلمسإسیدنا 

  *م بها لإسحاق حفته عنایاتكو     ده فنجاشر  ذبیح أبانتولل

 یثاورة القصص القرآني في هذا البیت كان عن طریق البنیة اللفظیة حفمح

وهو یحمل  - السلام هیلع- *" إسماعیل"وهو لقب النبي " الذبیح"استدعى لفـظ 

یمثل إشارة توصیف وتعیین في الوقت نفسه،  «دلالات هذه القصـة، فاللقـب

هذا المرتكز الدلالي بوصفه خطوة أولى للتفرقة بین  على عتمادلااحیث یمكن 

قیم الإسلامیة التي التدعاء اللقب لهو دلالة على تلك ساف .)47(»أسماء الأعلام

تأثره بكل ما یرتبط به فلربما هي لشاعر، و اتحملها الشخصیة، ومدى تفاعل 

لفت الانتباه للقارئ لیكشف هذه الشخصیة ولیعیدها لأصلها الأول؛ فهي 

یَا بُنِيَّ إِنِّي ﴿  :قوله تعالى في –یه السلام عل – "اعیلمسإ"صة قل دعاءتسا

ماعیل كیف استجاب إسو  ،)48( ى﴾حُكَ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَ بَ ذْ أَ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي 

یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ االله مِنَ ﴿ تعالى هلأبیه إبراهیم في قول

ابِرِینَ  اه االله دنا ، )50(﴾فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِیِن ﴿  :ى قوله تعالى لإ )49(﴾الصَّ

َ كذَلِكَ نَجْزِي أَنْ یَا إبْراَهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ ﴿  :تعالى في قوله  ؤْیَا، إِنَّ

  .)51(﴾نُ، وَفَدَینَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ یُ بِ الْمُحْسِنِینَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُ 
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شاعر استدعاها في لن األال هذه الآیات كیف خیتضح لنا من إذ 

" قصیدته عن طریق التحاور التآلفي فتظهر لنا علاقة محاكاة واحتراق دائمة

IMITATION TRANSGRESSION "النصوص القرآنیة؛ فالموقف  عم

شاعرة لأنه یصلها الالدیني لم یمح من الذاكرة؛ إذ ما یزال مدا روحیا للذات 

ة المعنویة لتنجلي أوجاع الشاعر واستدعاء هذه الشخصیات و بالحیاة ویمدها بالق

اعر في شلافلون من ألوان استدعاء الذكریات الإسلامیة بحثا عن المثل العلیا؛ 

أنا الذات الخاصة بالشخصیة التراثیة فحسب، بل  «كل هذا لا یرید الكشف عن 

في  دضا، فإذا كان الشاعر یحاول تصنع الحیاأییكشف فیهما عن ذاته هو 

الموضوعیة للشخصیة التراثیة حرصا منه على نا الحركات التي تعبر عن الأ

 يف لتزاملااحل من هذا في  حتثبیت ملامح القناع في ذهن المتلقى، فإنه یصب

الحركات التي تعبر عن المكنون النفسي للشخصیة التراثیة المستدعاة، حیث 

دون " أنا الذات" ة صمتسعا شعوریا یسمح له ببث رؤیته الخا هایجد من خلال

لذلك تومض هذه الإشارات والأفكار محرقة فتتكاثف المشاعر و  ،)52( »مباشرة

ني لآابذلك یتعانق و  ،عالیةفناناة بأطیاف اعملم والحول قطب واحد هو قطب الأ

بة حین رغوالماضي البعید، الواقعي والمقدس وتتحول هذه الاستدعاءات إلى 

ائع تمكث في الذاكرة بفضل محاور فكریة، قالو  «یشعر الشاعر بالزمن لأن 

لذلك یرحل الشاعر مستحث الخطى إلى منابع و  ،)53(»وتتمیز بعمق فرید ثابت 

حظة الوئام مع الكون والحیاة، رفضا لضبابیة النفس، ونفضا ل نور بحثا عالن

فتكون هذه الشخصیات فیضا  دسلغباریة أو ترابیة الحیاة باحثا عن الفیض المق

االله، فإذا الشعر لحظة تنویر ولحظة إشعاع تواصلي ولحظة  تمن فیوضا

اة، یالح انو لأكل لسماء، مما یجعل المكان یعبق باب تصاللااالنورانیة ؛لحظة 

بأن العمل " میشال بیتور"فیتوحد الموضوعي بالواقعي بالمقدس ولهذا یصرح  
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إبداع  ندي، إر ف يبدألا وجود لعمل  «: ولهبقالأدبي هو دائما عمل جماعي 

خل نسیج ثقافي، أین یتواجد الفرد بالضرورة، والفرد اد الفرد هو نوع من العقدة

ع جمالیا لا ادبلإااویة، نعتبر ز لاي، من هذه هو لحظة من هذا النسیج الثقاف

ن ازدواجیة بی ذه العملیة الإبداعیة المتمثلة في التناص عملیةه؛ف)54( »فردیا 

الغائب المتمثل في القصص القرآني،  نص الشاعر الموجود أمامنا والنص

فالشاعر استدعى هذه القصة التي تعكس إحساسه  بالألم والضعف أمام قدرة 

  .لهیةلإاعذاب؛ فهي وقفة أمام لوحة للمناجاة لا لبا النجاة مناالله، طا

 نم *اقسحشاعر یتعایش مع القصص القرآني حیث یستدعي قصة إل الیزا ولا

  :الآیة الكریمة 

الِحِینَ بِ نَ  حَاقَ سْ إِ بِ  هُ وَبَشَّرْنَا﴿  بعد أن صدق إبراهیم الرؤیا، ف)55(﴾ی�ا مِنَ الصَّ

معه البشارة  تزلنیه السلام عل لیفتدي به إسماعیل نزل الذبح العظیم من السماء

ستقبلت امرأته البشرى فا –یه السلامعل–نه سیرزق بولد آخر هو إسحاق أب

شَیْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيء   قَالَتْ یَاوَیْلَتَي أأَلَِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، وَهَذَا بَعْلِي﴿ بالدهشة 

  .)56( ﴾عَجِیبٌ 

یات لآ ینیةمضتالقرآني أكسب القصیدة حلة  ا التعایش إذن مع القصصفهذ

وراته فأعطاها دلالات قیمة تعبر عن صتو القرآن، ساهمت فیه ذات الشاعر 

المدهش،  وحهذا التقاطع الإبداعي الجمالي الذي یتسم بالعفویة والتلقائیة والوض

ء النص، ولا من أجل مخالفته، وإنما هو نبع ارتوى منه افلیس التناص هنا لإثر 

اعر فكانت قصص القرآن حاضرة في كل بارقة في كل لمحة من لمحات الش

  .الوقوف أمام عظمة االله

وحدته  في –یه السلام عل –لك یرحل بنا إلى إبراهیم أبي الأنبیاء وبذ

 لدعاء ملجأ لهمااثنان في اللحظة الروحیة، فكان لاوغربته ومأساته ویندمج ا
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ه یستحضر الموقف الذي یلائمه، ن الإنسان یحس بنكبته ومأساته، فإذا بلأ

وتمهل عمیقین في المقدس  ةدأا الموقف سیاحة بتو ذه حضارتساوبذلك یكون 

ولعل هذا ما جعل الشاعر ینفصل عن واقعه المعیشي ویلتحم بالواقع الروحي 

لألم في نفسه، ذلك الخلاص الذي اص باحثا عن التوازن الذي ولد خلایتلمس ال

  .وقصته مع زوجه -یه السلامعل – اهیمر بإكان لسیدنا 

أكثر شخصیات  هي –د كانت شخصیة محمد علیه الصلاة السلام ولق

لة التعبیر عن الموروث، ولكنها في حر مالرسل شیوعا في نتاج المرحلة الأولى، 

ث حی من –تلك المكانة  نحلة التعبیر بالموروث تخلت عمر  –المرحلة الثانیة 

الدیني، وإنما هذا الاستدعاء یكون عن  خصیات التراثلش –شیوع استدعائها 

من ذلك و  ،)57(توظیف شخصیة الرسول الكریم توظیفا مباشرا لما فیه من قداسـة

  )58(قول الشاعر

  ته في الذكر أوصاف شریفاتصخ  ن،ومـنـاملأ ا  خـیرأحمد،  حمدم

  .لسمـواتا البسیطة والسـبع هب  شرفت أبو القاسم، المختار، من طه،

البیتین یجد الشاعر یستدعي أسماء وألقاب الشخصیة  متأمل لهذینلاف

المحمدیة، والتي تحمل دلالات القوة والقدرة والتربیة والتوجیه والهدى، فهي إشارة 

 «یة لتشرك كلا من المبدع والمتلقي في استحضار هذه الدلالات الخفیة فاك

لمجرد عتمد على دلالة الاسم ای دي لاسم العلم داخل النص لاصفالمعنى الق

فقط ولكن على وظیفته داخل السیاق أو بالأحرى على التفاعل الثنائي بینهما، 

ستدعاء هذه ا نن هنا فإمو  )59( »وانعكاس هذا التفاعل في ذهن المتلقي 

ى تلك القیم للهو دلالة ع) ه، أبو القاسم، المختارط ،ناملأاأحمد خیر ( الألقـاب
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ل الشاعر وتأثره بكل ما یرتبط لها النص، ومدى تفاعحممیة التي یسلاالإ

  .- ى االله علیه وسلم صل –بشخصه 

ستل منه هذه الأسماء للشخصیة یف رآنيقلاشاعر یعانق آیات القصص فال

شْقَـى تَ لِ  ـكَ الْقـرُْآنَ یْ لَ عَ  لْنَازَ نْ أَ ه مَا ﴿طـ :لىاعتله و ق لفة معآتتي متأفالمحمدیة 

ماء والألقاب لهو ساستحضار هذه الأف )61(﴾دٌ رَسُولُ االلهمَّ حَ مُ  ﴿ :لـهو قو  )60(﴾

تقاطع مع هذه الشخصیة من حیث الصفات واستدعاء لكل الخصال الحمیدة 

 هذهالتي یتمیز بها ولسنته التي یتبعها  الناس؛ فعبر السیاق الشعري تتوزع 

 قالشخصیة التي یمزج الشاعر فیها بین استخدام الاسم المباشر واللقب في سیا

الرؤى الجمالیة المبثوثة  في القصیدة،  ذهلقارئ یستمتع بهواحد بشكل یجعل ا

ویرجع سبب المزج بین الصیغتین اللقب والاسم المباشر للشخصیة المحمدیة 

جهة من  )62( »حرص الشاعر على إحداث تنوع موسیقي بین المقاطع «إلى 

قصیدة على لومن جهة أخرى تبركا بأسمائه؛ فابن الخلوف یحافظ في هذه ا

ه موقفا جمالیا، نم رثكأتناصه معه بسیطا سردیا  ونكیو  رآنيقلاالقصص  دلالة

  .ها من ظاهرة التناص حدیثانم قتباسلااإذ هو اقرب إلى ظاهرة 

ستدعائه ا لشاعر ملتصق بالمقدس من خلالن اأكن أن نخلص ویم

ت لالشخصیات الأنبیاء بل إن هذا المقدس یعشش في ذهنه ویحمله إلى مجا

دلالات دلالات نفسیة ودلالات روحیة، البالذكریات مشحونة بفسیحة زاخرة 

وبذلك ینسجم مع الوسط الآني، ولعل استدعاء هذه الشخصیات الدینیة یعود 

إلى ما تمتاز به من الاعتراف بالحق والصلاح والسلطة والرؤیا والإنابة والعلم 

حدانیة ه وتعالى ولأن و نوالمعرفة ، ولأن كل هذه الشخصیات رسل الله سبحا
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الخالق تقتضي وحدانیة المعرفة فكان هؤلاء جمیعا یمثلون المعرفة النورانیة 

 –أصل هذه المعرفة الرسول و  ،شیاءلأاالواحدة، المعرفة الحقة، معرفة جوهر 

كان النهایة، كما یذهب إلى ذلك كثیر من و  ،دءبلاان فك –ى االله علیه وسلم صل

ن حقیقة الرسول أ ى  إلیه ابن عربيومن ذلك ما انته شعراء الزهد والتصوف،

هي المشكاة التي یستقي منها جمیع الأنبیاء  –ى االله علیه وسلم صل –

  .والأولیاء، العلم الباطن، وهذا ما یؤكده البصیري في میمیته

  .)63(:ول البصیريیق

  ـمـتصلت من نوره بهانما إف    آي أت الرسل الكرام بها لكو 

  ناس في الظلملل ارهاو نأهرن ظی    هم كواكبهـال ه شمس فضنإف

  )64(:قوله أیضا وأ

  ا تصدر إلا عن ضوئك الأضواءمف      ـل ـمصباح كـل فض تنأ

  ـاءـالأنبی كـها برت قوموبش       فترة من الرسل إلا تضم ام

 هذه التائیة إذ يف نبیاءلأاى العموم لا یمكن أن نتتبع كل قصص وعل

إیحاءات وتصورات وشعور فیاض، ب شاعر تتبعهم الواحد تلوى الآخرلن اأ

حیث حشد هذه الشخصیات لیعبر عن خواطره وهواجسه بتقنیة بسیطة لأن 

ذه ه عوساوسه وهواجسه تتدافع وتتلاحق؛ لذلك فلن تكف عن التحلیق م

بدي كریات وانبعاث للحلم الرباني الأذو  ارر سأالشخصیات المقدسة لما فیها من 

ذا اللون من التناص في طیاته دلالات ه وسیاحة في ملكوت االله، ولذا حمل

مكثفة ذات أبعاد أثیریة تتراءى في القصیدة كتیار متدفق من الحقائق والخواطر 

 مع    تتسابق  امیعهج  يف  وهي بمكنونات الأشواق ووشائج الهواجس؛ 
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  .بعضها البعض من حیث توظیف التقنیات
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